
ية في ألمانيا؟ هل عاد شبح الناز
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

البوندِستاغ، مبنى البرلمان الألماني العريق، والذي كان سابقًا الرايخستاغ، معروف بقبته الزجاجية التي
أضفت على عراقته لمسة معمارية حداثية، بيد أن هناك بعض المعالم المثيرة لهذا المبنى التي قد تحتاج
ربمـا إلى التـدقيق، أبرزهـا الجرافيـتي المكتـوب بالروسـية علـى بعـض جـدرانه مـن الـداخل، والـذي كتبـه
الجنود الروس بعد اقتحامهم للمبنى ودخولهم برلين عام ، وهو العام الذي تلقت فيه ألمانيا
ية الهزائم الواحدة تلو الأخرى لتنتهي فيه الحرب العالمية الثانية ونظام هتلر الفاشي، وتبدأ من الناز
بعـدها عمليـات إعـادة البنـاء، والأهـم مـن ذلـك، جلـد الـذات علـى مـا ارتكبـه الفـاشيون الألمـان باسـم

ألمانيا، وهي عُقدة ذنب لا تزال مع الألمان حتى اليوم.

يحتفل الألمان كل عام بذكرى هزيمتهم في تلك الحرب، وهو أمر غريب ربما أن يحتفل شعب بهزيمة
ساحقـة لـه في حـرب عالميـة، إلا أن الألمـان متفـردون في هـذه المسـألة، فهُـم يقـدّرون تمامًـا الهزيمـة الـتي
ية التي كانت تحكمهم آنذاك، ورُغم أنهم ألمان على تعرضوا لها ويعتبرونها عقابًا على السلطة الناز
المســتوى القــومي، إلا أن عــواطفهم تتجــه ناحيــة الجيــوش الــتي هزمتهــم نظــرًا لوقوفهــا بــوجه ألمانيــا

ية، والتي انفصل إدراكهم لذواتهم كألمان عنها تمامًا وكأنها بلد آخر، بل وكأنها العدو نفسه. الناز

يمكن القول أن الألمان هم أول شعب نجح في تجاوز الرؤية القومية لذاته بشكل شبه كامل، رُغم أن
يفًا قوميًا بحكم التجانس الكبير بين الألمان وعدم وجود أقليات تُذكَر، تعريف الألماني لنفسه لا يزال تعر
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بالإضافــة إلى عــدم الحاجــة إلى مهــاجرين حــتى وقــت قريــب، فالألمــان تعــدادهم حــوالي  مليــون
يبًا، إلا أنهم على العكس من موزعين على مساحة تبلغ ثُلث مساحة مصر صاحبة نفس التعداد تقر
كافـة شعـوب أوروبـا، قـد أزالـوا الفكـرة القوميـة العرقيـة كأسـاس لتعريـف الدولـة حـتى أن البعـض قـد
اقترح ألا تُكتَب الكلمات الشهيرة الموجودة الآن في مدخل البرلمان، “من أجل الشعوب الألمانية،” وأن
تكـون مـن أجـل الشعـب فقـط، إلا أن الكلمـات نُقِشَـت في نهايـة الأمـر وباسـتخدام صـيغة الجمـع، في

إشارة إلى افتراض تعددية الشعوب الألمانية، وأنهم ليسوا شعبًا واحدًا كما يذهب التعريف النازي.

ية يحوم هذه الأيام حول ألمانيا، حيث تشهد البلاد تحولات على الرُغم من ذلك، يبدو وأن شبح الناز
سياسية واجتماعية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، أولها عودتها إلى موقعها المهيمن على
ــة في القــارة، وثانيهــا ــة الهائل ــق مؤســسات الاتحــاد الأوروبي نتيجــة قوتهــا الاقتصادي ي ــا عــن طر أوروب
حاجتهــا لأول مــرة في تاريخهــا إلى فتــح بــاب الهجــرة بســبب تضــاؤل نســبة الشبــاب، وثالثهــا تلاشي
ية المريرة، لصالح الأجيال الأصغر التي تشعر الآن أصوات الأجيال الكبيرة سنًا، والتي عاصرت أيام الناز
يــة، غــير أن موجــة اليمين كــبر في التعــبير عــن هويتهــا الألمانيــة دون أن تقــع بــالضرورة في فــخ الناز بثقــة أ
المتطرف التي تضرب أوروبا قد وصلت على ما يبدو إلى ألمانيا، وبدأت تطال بعض الحركات اليمينية
الــتي تســتهدف الآن اللاجئين بهجمــات عنصريــة، وترفــض وجــود المســلمين في البلاد، بــل وترفــع رايــة

النازية صراحة.

من ألمانيا الشرقية

قبـل أسـابيع قليلـة مـن اسـتقبال مجموعـة مـن اللاجئين في إحـدى البنايـات بمدينـة مايسِـن في ولايـة
ــرئيسي ورقــة تقــول بالألمانيــة ــروم، مالــك المبــنى، علــى البــاب ال ســاكسوني الشرقيــة، وجــد إنغولــف ب



والإنجليزيـة أن الوافـدين الجـدد يجـب أن يرحلـوا مـن مايسِـن في أقـرب وقـت، ليقـوم بالاتصـال فـورًا
بالشرطة للتحقيق في الأمر ومعرفة المجموعة المسؤولة عن هذا التهديد، وهي جهود لم تُتاح لها فرصة
كلت النيران المبنى خلال أيام مسببة خسائر بمائتي ألف يورو اضطر معها بروم إلى على ما يبدو، إذ أ

إحداث تجديدات شاملة.

لم تكن تلك المرة الأولى في ساكسوني، المدينة الواقعة في ألمانيا الشرقية سابقًا، والتي يقول الكثيرون أنها
تُعَد معقلاً للنزعات المعادية للمهاجرين واللاجئين، فقد تم الإبلاغ عن العشرات من الجرائم المشابهة
التي ارتكبتها المجموعات اليمينية المتطرفة، والتي تتضمن قتل تسعة أتراك خلال العقد المنصرم، وهي
مجموعات يرعاها الحزب القومي الديمقراطي الذي تعتبره هيئة حماية الدستور الألماني حزبًا عنصريًا
ومعاديًا للسامية ورجعيًا، وهو يحصل على الأصوات رغم ذلك التصنيف من سكان الولاية، وخسر

الانتخابات المحلية الماضية بفارق ضئيل.

“هوليجانز ضد السلفية” مجموعة تجمع متعصبي كرة القدم لمواجهة صعود السلفية في ألمانيا

كبر تجمع مناهض سدِن المعروفة، كانت ألمانيا على موعد منذ أشهر مع أ
ِ
في نفس الولاية، وبمدينة در

للمسلمين قامت به حركة بيجيدا PEGIDA، حيث قام المتظاهرون بالتعبير عن قلقهم من تزايد
أعداد اللاجئين والمهاجرين بشكل عام، ومن تنامي وجود المسلمين بشكل خاص، والذين يعتبرونهم
خطرًا على الغرب الذي يشهد معدلات “أسلمة” مرتفعة هذه الأيام كما يقولون، وقد حمل البعض
لافتة ساخرة لصورة المستشارة الألمانية أنغلا مِركِل وهي ترتدي الحجاب تهكمًا على تعاملها المفتوح

مع المسلمين.



“المجــرمين ليســوا مــن قــاموا بحــرق فنــادق اللاجئين، بــل مســؤولي الحكومــة الألمانيــة الذيــن بنوهــا في
المقـــام الأول،” بهـــذه الكلمـــات أطلـــق ســـتيفان ســـيمون العنـــان لهجـــومه العنصري علـــى ســـياسات
يــة، وظهــر مــرارًا وتكــرارًا في تظــاهرات الحكومــة واللاجئين، وهــو أحــد المعــروفين بين نشطــاء النيو-ناز
حركـة بيجيـدا، ويتكلـم في مناسـبات عـدة عـن نهايـة ألمانيـا المرتقبـة علـى يـد السـياسات المفتوحـة ناحيـة

المهاجرين واللاجئين خاصة المسلمين منهم.

ية النيو ناز

يـة علـى معـاداة المهـاجرين واللاجئين فقـط، بـل تتجـه أيضًـا للأقليـات الـتي لا تقتصر الحركـات النيو-ناز
أراد هتلـر والنـازيون حرقهـا يومًـا مـا، مثـل اليهـود والغجـر وعرقيـة الــ”روما”، حيـث تقـوم مجموعـات
منهم بشن هجمات على الروما منذ أشهر في مدينة هالهِ الشرقية، طبقًا لهيئة حماية الدستور، كما

قاموا بجرائم طعن وصعق في الشوا لمن لا يعجبهم من المهاجرين أو غير الألمان.

منادين بحرية التعبير، تطالب تلك المجموعات بالسماح لها بالعمل السياسي والتعبير عن رأيها، بيد
أن هناك بالطبع فارق كبير بين التعبير عن الرأي والتحريض، كما يقول كريستيان شنايدر، مسؤول
ية على وسائل التواصل مكافحة التطرف السياسي في إحدى المواقع، مشيرًا إلى تزايد نشاط النيو-ناز
الاجتمــاعي لبــث الفــ بين غــير الألمــان في ألمانيــا، “هــذه المجموعــات الحقــيرة مــن اليهــود والمســلمين
تستحوذ على بلدنا، ويجب علينا أن تفعل ما بوسعنا لاستعادة ألمانيا ولو تطلب ذلك حمل السلاح،
فلنتخلــص مــن هــذه الطفيليــات!” هكــذا كتــب أحــدهم علــى مجموعــة الفيســبوك الخاصــة بــه دون

مواربة.

ية بعد أن تحفظت عليه الشرطة من مجموعات نيو-نازية مسؤول ألماني يُمسِك بعلم ألمانيا الناز



كـثر تفتحًـا وقبـولاً للآخـر، يبـدو وأن اختلاط بين الطبقـات الوسـطى أيضًـا، والذيـن يُفـترََض أن يكونـوا أ
الخوف مما يجلبه المهاجرون من مخاطر اجتماعية وأمراض مع الميل نحو الأجندة اليمينية قد دفع
البعض إلى رفض وجود المهاجرين، كما يقول هويفِلدر صاحب أحد الحانات، والذي تلقى شكاوى
من زبائنه بعدم رغبتهم في التبول بحمامات الحانة جنبًا إلى جنب مع أي شخص أسود اللون، أو
الاصــطدام بهــم في المكــان المخصــص للتــدخين، “لقــد أصــبت بالصدمــة مــن هــذه الشكــاوي القادمــة

ممن يفترض أن يكونوا أشخاصًا متعلمين ومن خلفية جيدة،” هكذا يقول هويفِلدر.

ية، بدأ الحراك المضاد، حيث بدأت على الناحية الأخرى بالطبع، وبين الألمان ممن يرفضون النيو-ناز
تظاهرات ترحب بالمهاجرين والمسلمين، وتتوعد أي شخص يحاول جر ألمانيا إلى مستنقع النازية من
جديــد، وهــي آراء لا تــزال تعــبر عــن الغالبيــة العظمــى مــن الألمــان الذيــن تتجــه أصــواتهم إمــا للاتحــاد
المسيحي الديمقراطي الذي يرعى سياسات الانفتاح الثقافي نسبيًا أو الحزب الديمقراطي الاجتماعي
البعيد تمامًا عن أي أجندات يمينية، وهي مجموعة حريصة على أن تجتث جذور الحراك النيو-نازي
المتصاعــد، وفي نفــس الــوقت معالجــة أي شكــاوى حقيقيــة قــد تجــذب النــاس إليــه، وهــو مــا يخــشى
يــة المهــاجرين في التعــبير عــن ثقــافتهم البعــض أن يــأتي يومًــا علــى حســاب اللاجئين وحقــوقهم أو حر

بحرية كضريبة لبقائهم في ألمانيا.
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